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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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دراسات ثقافية
المثقف العربي وسياقات الثورة ومساراتها؛ الثورة السورية أنموذجًا

المثقــف العربــي وســياقات الثــورة ومســاراتها؛ الثــورة الســورية 
أنموذجًــا

سعيد بوعيطة

ملخص

ــدة  ــة جدي ــذ معرفي ــة، نواف ــدان العربي ــب البل ــا أغل ــي عرفته ــات الت ــورات والاحتجاج ــت الث فتح
علــى كل مــا يتعلــق بســياقات هــذه الثــورات ومســاراتها. خاصــة مــا يتعلــق بــأدوار المثقــف العربــي 
ووظائفــه عامــة، مــع التطلــع نحــو تجديــد التســاؤل والنظــر فــي ماهيــة الــدور المطلــوب فــي المراحــل 
ــتدعي  ــا يس ــو م ــا، وه ــاراتها أحيانً ــا، وانكس ــا وتناقضه ــباب تنوعه ــورات، وأس ــذه الث ــة له الانتقالي
الحــرص إبســتومولوجيًا ومنهجيًــا علــى امتــلاك أدوات جديــدة قــادرة علــى إحــداث اختــراق حقيقــي 
فــي مضمــار رصــد الواقــع المرتبــك للنخبــة المثقفــة، والمــآلات المحتملــة والممكنــة لتلــك الأدوار. 
ــة  ــي المنطق ــام 2011 ف ــي ع ــون ف ــبّان متعلم ــا ش ــي قاده ــات الت ــورات والاحتجاج ــت الث ــن كان ولئ
ــن  ــدد م ــي ع ــتعص ف ــب ومس ــم ومرك ــي مؤل ــع سياس ــى واق ــير إل ــاض عس ــد مخ ــت بع ــة؛ آل العربي
ــم  ــل بتقدي ــا الكفي ــاض هم ــج وذاك المخ ــذه النتائ ــإن ه ــر(، ف ــورية ومص ــن وس ــا واليم ــدان )ليبي البل
المبــررات الكافيــة لتســليط الضــوء مجــددًا علــى الأدوار التــي يتعيــن أن يعمــل المثقــف العربــي علــى 
ــة، خصوصًــا  ــة والكارثي ــه الدامي ــوري وإفرازات ــات الســياق الث تجديدهــا وتطويرهــا. لتتــلاءم ومقتضي
ــة،  ــورات العربي ــا الث ــي اتخذته ــة الت ــارات المختلف ــي. لأن المس ــي والأخلاق ــدي التاريخ ــدور النق ال
أوجبــت تجديــد النظــر فــي فهــم الوظائــف والأدوار التــي اضطلــع بهــا المثقــف العربــي فــي ســياقاتها 
ومآلاتهــا المتعــددة التــي أفــرزت اصطفافًــا جديــدًا فــي المجــال العمومــي. كمــا كشــفت عــن مواقــف 
ومســوغات غريبــة وغيــر متوقعــة، فــي حاجــة إلــى تقييــم ومراجعــة. ولا يخفــى فــي هــذا الســياق أن 

سعيد بوعيطة

باحــث فــي الحقــل اللســاني والســيميائي وتحليــل الخطــاب، تحصّــل علــى دكتــوراه، تخصص 
ا(، 

ً
ــابق ــة المغربية)س ــراس الثقافي ــة أج ــر مجل ــة تحري ــو هيئ ــاب، عض ــل الخط ــانيات وتحلي اللس

عضــو هيئــة تحريــر مجلــة المدونــة للدراســات اللغويــة والأدبيــة )الجزائــر(، عضــو هيئــة تحريــر 
والمعنــى  التشــكل  )الكتــب(:  مؤلفاتــه  مــن  )الجزائــر(.  الأدبيــة  للدراســات  الحكمــة  مجلــة 
)جماعــي، 2013(، أســئلة الروايــة المغربيــة )2012(، ضميــر الروايــة العربيــة )جماعــي، 2014(، 
التعليــم الأولــى بالمغــرب )2015(، الخطــاب الروائــي عنــد عبــد الرحمــن منيــف )2016(، المنهــج 
ــاب  ــات الخط ــي، 2019(، حفري ــة )جماع ــل الحكاي ــي )2017(، تأوي ــدي العرب ــاب النق ــي الخط ف
)جماعــي، 2021(، التاريــخ والمتخيــل الســردي العربــي )2021(. شــارك فــي العديــد مــن اللقــاءات 

ــة والعربيــة. ــة المحلي الثقافي
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تأمــل التجــارب الثوريــة، فــي ســورية ومصــر واليمــن وليبيــا وتونــس علــى وجــه الخصــوص، يقــود 
حتمًــا إلــى أســئلة مقلقــة عــن حجــم التبايــن فــي أدوار المثقفيــن، وارتباطاتهــا بالعلاقــة الملتَبَســة بيــن 

الثقافــي والسياســي، وإلــى زحزحــة كثيــر مــن التصــورات التقليديــة والنمطيــة عنهــا.

مقدمة

ــة فــي  ــة متباين ــا وتطــورات سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة وثقافي عرفــت أغلــب البلــدان العربيــة أوضاعً
الشــدة والتأثيــر علــى مختلــف فئــات المجتمــع، مــن الطبقــة السياســية إلــى النخــب الأكاديميــة والاتحــادات 
إلــى باقــي فئــات المجتمــع الأخــرى. ومــن أبــرز هــذه القضايــا: ظاهــرة الطائفيــة، وأزمــة العنــف والإرهــاب، 
والحــراك الثــوري أو ثــورات الربيــع العربــي، وفــي مقدمتهــم النخــب المثقفــة التــي مــن المفتــرض أن تكــون 
ــرًا بمــا حــدث ويحــدث مــن تحــولات. حيــث فــرض عليهــا هــذا الواقــع العربــي  ــرًا وتأث ــر تأثي ــة الأكث الفئ
الجديــد التحــرك مــن أجــل التأثيــر، بغيــة المســاهمة فــي توجيــه هــذه الحــوادث فــي المســار الصحيــح الــذي 

يحقــق مصالــح الأوطــان.
شــكلت انطلاقــة الثــورات العربيــة أو مــا اصطلــح علــى تســميتها بـ»ثــورات الربيــع العربــي« نهايــة ســنة 
2010، منعطفًــا محوريًــا ولحظــة تاريخيــة فــي حيــاة الشــعوب والــدول العربيــة علــى الســواء. فقــد أسســت 
ــن  ــي الصعيدي ــا ف ــلبًا وإيجابً ــرت س ــد أثّ ــا ق ــن أنه ــم م ــى الرغ ــا، عل ــا قبله ــف عم ــدة تختل ــة جدي لمرحل
الداخلــي والخارجــي للــدول العربيــة بأبعــاد مختلفــة )سياســيًا واقتصاديًــا واجتماعيًــا وثقافيًــا وأمنيًــا(. لكــن 
علــى الرغــم مــن تداعيــات هــذه الحــوادث إيجابًــا أو ســلبًا، فقــد بــدا الإنســان العربــي مســكونًا بآلامــه وآمالــه 
فــي الوقــت نفســه. ويقــف المثقــف العربــي فــي المقدمــة بمواقفــه ومشــاركته فــي هــذه الثــورات، مــن حيــث 
ــل فــي ســياقات هــذه الثــورات العربيــة، يجــد نفســه أمــام العديــد مــن الأســئلة  التأثيــر والتأثــر. لكــنّ المتأمِّ
الجوهريــة المتعلقــة بســياقات الثــورات العربيــة ومســاراتها. تنبثــق هــذه الأســئلة عــن دور المثقــف العربــي 
فــي عــدد مــن القضايــا والأزمــات الراهنــة. بحيــث يختلــف هــذا الــدور مــن حيــث أهميتــه وشــكله وطبيعتــه، 
وبحســب بيئــة المثقــف التــي تتبايــن مــن دولــة عربيــة إلــى أخــرى بســبب اختــلاف طبيعــة الســياقات العامــة 
ــذه  ــل ه ــي ظ ــف ف ــن المثق ــوب م ــدور المطل ــد ال ــى تحدي ــة إل ــل الحاج ــي ظ ــن ف ــة. لك ــدول العربي ــن ال بي
الســياقات، يواجــه الباحــث العديــد مــن الأســئلة، أبرزهــا: مــن هــو المثقــف اليــوم؟ ومــا الــدور الــذي يقــع 
ــة والعنــف والإرهــاب والتفاعــل  ــاف الطائفي ــة فــي مواجهــة أصن ــه فــي البلــدان العربي ــام ب علــى عاتقــه القي
مــع الثــورات العربيــة؟ مــا الأدوار التــي اضطلــع بهــا المثقــف العربــي فــي الســياقات والمســارات المختلفــة 
التــي اتخذتهــا الثــورات العربيــة؟ هــل هنــاك دور نقــدي فعــال ومنتــج للمثقفيــن العــرب عمومًــا والســوريين 
خصوصًــا خــلال هــذه المرحلــة المفصليــة؟ هــل يمكــن القــول إن المثقــف العربــي لــم يتمكــن خــلال هــذه 
المرحلــة مــن تجديــد النظــر فــي فهــم الأدوار التــي يجــب أن يضطلــع بهــا فــي ســياقاتها ومآلاتهــا المتعــددة 
التــي أفــرزت اصطفافًــا جديــدًا فــي المجــال العمومــي العربــي/ الشــعبي؟ مــن خــلال هــذه الأســئلة المحورية 
وغيرهــا، ركــزت هــذه الدراســة علــى القضايــا التاليــة: المثقــف والثــورة، دور المثقــف فــي الثــورات العربيــة، 
ــة  ــورات العربي ــف، الث ــات المثق ــورية وانتكاس ــورة الس ــورية، الث ــورة الس ــارات الث ــوري ومس ــف الس المثق

وخطــاب المؤامــرة.
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دراسات ثقافية
المثقف العربي وسياقات الثورة ومساراتها؛ الثورة السورية أنموذجًا

: المثقف والثورة
ً

أولا

ــفة  ــدت آراء الفلاس ــث، فب ــر الحدي ــي العص ــرى ف ــة كب ــة بأهمي ــاة العام ــي الحي ــن ف ــر المثقفي ــز تأثي تمي
ــو  ــد أنطوني ــوي عن ــف العض ــوم المثق ــى مفه ــا عل ــز أغلبه ــر. رك ــر فأكث ــوع أكث ــف تتن ــي المثق ــن ف والمفكري
غرامشــي، والقضايــا والمشــكلات المتعلقــة بهــذا المفهــوم. يــرى غرامشــي فــي هــذا الإطــار، أن مــا يحكــم 
ــة  ــة لنشــاطه الذهنــي فحســب، بــل كذلــك الوظيفــة الاجتماعي تعريــف المثقــف ليــس الخصائــص الجوهري
التــي يؤديهــا المثقــف لمجتمعــه.(1) ينطلــق تحليــل غرامشــي لمفهــوم المثقــف مــن النقــد الثــوري لــكل فــارق 
بيــن العمــل الذهنــي واليــدوي. لهــذا، ميّــز بيــن المثقــف التقليــدي والمثقــف العضــوي وبيــن مثقفــي الشــمال 
والجنــوب. مــا مكــن غرامشــي مــن إعــادة النظــر فــي مفاهيــم تحولــت إلــى أقانيــم مقدســة )مفهــوم الحــزب 
ومفهــوم الهيمنــة السياســية، والدولــة، والمجتمــع المدنــي(. لهــذا، أعــاد غرامشــي تشــكيل خطابــه الثقافــي 
بشــكل عــام، وخطــاب المثقــف بشــكل خــاص مــن خــلال الوضــع الإبســتمولوجي الــذي أحدثــه مــع الفكــر 
الميتافيزيقــي. ســاهمت القطيعــة التــي أحدثهــا فكــر غرامشــي فــي بــروز كتابَــات عــدة عــن المثقــف ودوره 
ــه الكثيــر. حيــث تناولــت بعــض الدراســات والأبحــاث موضــوع  فــي نهــوض المجتمــع والأمــة، وقيــل عن
ــهير  ــه الش ــي كتاب ــدا ف ــان بان ــي جولي ــب الفرنس ــرى الأدي ــخ. ي ــركًا للتاري ــا مح ــة بوصفه ــب المثقف النخُ
ــم  ــذ، ه ــي الف ــس الأخلاق ــتثنائية والح ــة الاس ــز بالموهب ــرة تتمي ــة صغي ــن طبق ــن‹ أن »المثقفي ــة المثقفي ›خيان
مــن يشــكلون ضميــر البشــرية، وهــم بالغــو النــدرة، نظــرًا لمــا ينــادون بــه ويدافعــون عنــه مــن قضايــا الحــقِّ 
والعــدل«.(2) لــذا، عدّهــم فــي مرتبــة تفــوق مرتبــة البشــر العادييــن. نظــرًا لدورهــم الأســاس فــي فضــح وتعرية 
ــه  ــة ووظيفت ــا مــن أدواره التاريخي الفســاد ومناصــرة الضعفــاء. وإذا كان غرامشــي قــد عــرّف المثقــف انطلاقً
المجتمعيــة، ومــا يجــب أن يكــون عليــه هــذا المجتمــع، فــإن ســارتر يــرى أن »المثقــف هــو صاحــب الموقــف 
الملتــزم والمنحــاز إلــى القيــم والعــدل والحــق والنيــات الحســنة، قبــل أن يكــون تقنيًــا ومتخصصًــا فــي أحــد 
ــا،  ــكار ومروّجه ــع الأف ــو صان ــف ه ــى أن »المثق ــد عل ــل، فيوكّ ــي أوملي ــا عل ــا«.(3) أم ــم أو فنانً ــروع العل ف
ودوره أســاس فــي التأثيــر باتجــاه التغييــر نحــو مــا يــراه أفضــل«.(4) لهــذا، فــإن المثقــف الحقيقــي هــو مــن 
يمتلــك القــدرة علــى اتخــاذ مواقــف شــجاعة اســتنادًا إلــى قاعــدة معرفيــة. تمكنــه مــن التوصــل إلــى أحــكام 
ــف  ــي الموق ــن ف ــة تكم ــا الحقيقي ــإن قيمته ــدي، ف ــف النق ــة بالموق ــت الثقاف ــا ارتبط ــة. وإذا م ــة ومعياري قيمي
ــا يســاريًا، وإنمــا قــد  الثــوري الــذي يبديــه المثقــف حيالــه، ومــن ثــمّ ليــس »شــرطًا أن يكــون المثقــف ثوريً
يكــون يمينيًــا أو حتــى متدينـًـا لكنــه يدافــع عــن القيــم الســائدة ويوجــه نقــده إلــى الممارســات التــي لا يمكــن 
ــة أو هائلــة فحســب، وإنمــا  ــة باطن ــل فقــط حركــة اجتماعي التشــبث بهــا«.(5) وبذلــك، فــإن المثقــف »لا يمث
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يمثــل أيضًــا أســلوب حيــاة خــاص، وهــو أســلوب مزعــج ومنفــر فــي آن، كمــا يقــوم بــدور اجتماعــي يتفــرّد 
ــا عــن ســواه«.(6) وإذا كانــت الثقافــة )بحســب التصــورات الســابقة الذكــر( معرفــة وقيمــة  ــه تمامً فيــه صاحب
ــة للمثقــف تتمثــل فــي الموقــف المبدئــي والأخلاقــي الــذي  ــة بالدرجــة الأول، فــإن القيمــة الحقيقي أخلاقي
ــو  ــل وه ــي المعم ــذرّة ف ــم ال ــارتر: »إن عالِ ــول س ــان ب ــول ج ــاء. يق ــرية جمع ــه والبش ــر أمت ــاه مصي ــه تج يقف
ــا، بــل هــو مجــرد عالــم متخصــص،  ــذرّة لا يُعــد مثقفً ــارات المعقــدة علــى فصــل عناصــر ال يجــري الاختب
ــر  ــكري وتأثي ــال العس ــي المج ــذرّة ف ــتخدام ال ــرة لاس ــورة الكبي ــي الخط ــا يع ــه عندم ــم نفس ــذا العال إلا أن ه
ذلــك فــي حيــاة الإنســان والأرض، ويقــرر التوقيــع علــى عريضــة ضــد تطويــر واســتخدام الأســلحة النوويــة، 
فإنــه وقتهــا ينتقــل مــن مجــرد عالــم متخصــص إلــى مثقــف، لأنــه فــي هــذه الحالــة يخــرج مــن كونــه عارفًــا 
إلــى كونــه مثقفًــا. يعبّــر عــن ضميــر النــاس، بوصفــه حامــلًا للوعــي الاجتماعــي، بالتوجيــه والنقــد وكشــف 
ــده  ــا ومفاس ــه كله ــع بعيوب ــتكين للواق ــو لا يس ــه، وه ــاه مجتمع ــزام تج ــن الالت ــي ع ــر الح ــق، والتعبي الحقائ

ومغرياتــه، بــل يعمــل علــى فهمــه وتحليلــه وتغييــره فــي الوقــت ذاتــه«.(7)
كمــا يعــد المفكــر عبــد الله العــروي مــن أبــرز الذيــن كتبــوا عــن المثقــف مــن خــلال تناولــه أزمــة الضميــر 
التــي يعيشــها المثقــف العربــي. يــرى العــروي أن أزمــة المثقــف العربــي إنمــا »هــي انعــكاس لأزمــة المجتمع، 
علــى الرغــم مــن وجــود أزمــة ذاتيــة تهــم المثقــف نفســه، والتــي يُلهــي بهــا ذهنــه وأذهــان قارئيــه، ومــن ثــم 
فــإن أبــرز ســمات المثقــف العربــي البــؤس الــذي يقــوده إلــى اليــأس مــن إصــلاح شــؤون مجتمعــه«.(8) فــي 
حيــن يــرى زكــي نجيــب محمــود أن المثقــف »يتميــز عــن عامــة النــاس بكونــه يُــدرك الفــوارق الدقيقــة الكائنــة 

بيــن ظــلال الفكــرة الواحــدة«.(9)
تكشــف هــذه التصــورات والآراء أن الرســالة الواجــب علــى المثقــف تأديتهــا، هــي أن يحمــل همــوم أمتــه 
ومجتمعــه وواقعــه. ومــن ثــم، فــإن المســؤولية الواقعــة علــى عاتقــه كبيــرة وخطــرة، الهــدف منهــا المســاهمة 
فــي إصــلاح الواقــع الــذي يعيشــه وتغييــره ومواجهتــه. لذلــك، يمكــن القــول إن رســالة المثقــف فــي زمانــه 
هــي القيــام بالنبــوة فــي مجتمعــه ونقــل رســالته إلــى الجماهيــر. وهــذا مــا أكــده محمــد عابــد الجابــري حيــال 
ــه في  ــادة والتوجي ــوا بالقي ــون، ليقوم ــا يعرف ــون م ــم يقول ــه: »إنه ــلال قول ــن خ ــذه م ــف ه ــالة المثق ــة رس طبيع
عــر صــار فيــه الحكــم فنًــا في القــول، والمثقــف هــو الــذي يلتصــق بهمــوم وطنــه وهمــوم الطبقــات المقهــورة 
والكادحــة، إنــه المثقــف العضــوي الــذي يضــع نفســه في خدمــة المجتمــع ويواجــه تحدياتــه المختلفــة دفاعًــا عــن 
الحــق والحقيقــة، ورفضًــا لــكل أشــكال الظلــم والقهــر والتســلط في المجتمــع«.(10) أمــا إدوارد ســعيد فــيرى أن 
ــروض  ــت المف ــر الصم ــراع، وأن يقه ــح ال ــف ويوض ــو أن يكش ــض، وه ــدلي ومتناق ــا ج »دور المثقــف عمومً

ــي، 2019(،  ــز العرب ــة: المرك ــم(، ط1 )الدوح ــزو )مترج ــي إنق ــخ، فتح ــي التاري ــالات ف ــط، مق ــل كان إمانوي  (6)
.163 ص

سارتر، ص112.  (7)
ــي،  ــي العرب ــز الثقاف ــرب: المرك ــاء/ المغ ــدار البيض ــي، ط5 )ال ــر التاريخ ــرب والفك ــروي، الع ــه الع ــد الل عب  (8)

ص55.  ،)2004
زكي نجيب محمود، مجتمع جديد أو الكارثة، ط3 )القاهرة: دار الشروق، 1989(، ص326.  (9)

ــة،  ــة، ط1 )بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربي ــد الجابــري، المثقفــون فــي الحضــارة العربي محمــد عاب  (10)
ص25.  ،)2000
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ــة أن  ــا«.(11) لهــذا، لا يمكــن للثقاف ــما كانــت وكلــما كان ذلــك ممكنً ــة أين ــع للســلطة الخفي بالقــوة والهــدوء المطي
تســاهم في نهــوض المجتمــع مــن دون أن يكــون المثقــف نفســه حــرًا، شــجاعًا ومســتقلًا برأيــه، يجاهــر بصوتــه 
مــن دون خــوف ومهابــة، لا يرضــخ للإغــراءات والإمــلاءات، وإنــما يرفــض التدجــن وشراء الذمــم وفســادها. 
بنــاءً عــى ذلــك، ليــس كل مثقــف مثقفًــا، إذ »لا يكفــي أن يكــون المثقــف باحثًــا متبّحــرًا في بعــض مياديــن العلــم 
ــذا  ــا إذا كان ه ــه، خصوصً ــة لمجتمع ــوم العام ــون الهم ــا في أت ــؤولًا منخرطً ــون مس ــد أن يك ــل لا ب ــة، ب والمعرف
المجتمــع يُعــاني مشــكلات حارقــة، كــما هــي الحــال في مجتمعاتنــا العربيــة والإســلامية؛ وإذا كان للمثقــف الغــربي 
ــة  ــاوز مرحل ــد تج ــه ق ــام، لأن مجتمع ــأن الع ــرط في الش ــرط أو ألا ينخ ــق- في أن ينخ ــق -كل الح ــاصر الح المع
الانعطافــات الحــادة والأزمــات الكــرى، وأصبــح ينتمــي إلى مجتمــع قــوي ومســتقر نســبيًا«،(12) فــإن المثقــف 
العــربي عمومًــا مطالَــب بــأن يــؤدي دوره بتحريــر العقــل العــربي مــن »الأغــلال والقيــود التــي تكبلــه وتنخــره 
مــن الداخــل، بالعمــل عــى تغيــير الأطــر الفكريــة التــي يســتند إليهــا«،(13) عــى حــد تعبــير محمــد أركون، ســواء 
أكانــت إســلامية أم شــوفينية بعثيــة مُســتَعبدِة. إذا كان المثقــف يســعى للتغيــير نحــو الأفضــل للمجتمــع ونقــد 
ــير الســياسي والاقتصــادي،  ــورة هــي الســبيل إلى التغي ــإن الث ــه، ف ــه كإحــدى مهمات ــي في الأوضــاع الســلبية الت
والاجتماعــي في أحــد تجلياتهــا ومضامينهــا. لأن المثقــف الثــوري مســكون برغبــة التغيــير والرفــض لــكل أدلجــة 
جاهــزة. إذ يحــاول تجــاوز المعطــى الجامــد وكشــف حــدود الالتبــاس في المفاهيــم الصوريــة المنجــزة أو المنتجــة 
مــن الســلطة.(14) لهــذا، ينظــر المثقــف الثــوري إلى حالــة الثــورة، ينضــم إليهــا حيثــما وقعــت. يرتكــز هــذا الفعــل 
عــى منطلقــات ثــلاث: الأول تحليــي نظــري مبنــي عــى اســتنتاج مفــاده أن واقــع النظــام الســياسي القائــم لا 
ــارة  ــاني، كــون الثــورة عــى نظــام الاســتبداد، عب يســمح بالتغيــير التدريجــي الإصلاحــي مــن دون ثــورة. والث
عــن فضيلــة ضــد الظلــم. أمــا الثالــث، فيســعى مــن خلالــه لتحقيــق القــدرة عــى التأثــير في الثــورة نفســها عنــد 
انخراطــه فيهــا. مــا يجعــل المثقــف الثــوري يحافــظ عــى مســافة نقديــة ســواء تجــاه النظــام أو تجــاه الثــورة أيضًــا. 
كــما تكــون لديــه الجــرأة عــى نقــد الشــعب وليــس مواجهــة النظــام فحســب. عــى الرغــم مــن أن ممارســة نقــد 
الشــعب مهمّــة صعبــة في لحظــات الثــورة.(15) هكــذا، تكــون العلاقــة وطيــدة بــن المثقــف والثــورة، عــى الرغــم 
مــن أن دور المثقــف قــد لا يكــون كبــيًرا في بدايــة انــدلاع الثــورات، بيــد أنــه يكــر مــع الثــورة، مــن حيــث كونــه 
الموجّــه لهــا حتــى النهايــة. لهــذا، تصــل الحماســة ببعــض المثقفــن إلى المجاهــرة بقــول إنــه: »مــن دون مثقــف لم 
ــن دون  ــورة م ــادة للث ــة مض ــم أي حرك ــل، لم تق ــث«.(16) وفي المقاب ــخ الحدي ــة في التاري ــورة رئيس ــتعل أي ث تش
ــير الممكــن  ــه مــن غ ــة، إلا أن ــع الأنظم ــن المثقفــن م ــدد م المثقفــن كذلــك. لكــن عــى الرغــم مــن تواطــؤ ع

إدوارد سعيد، صور المثقف، غسان غصن )مترجم(، ط1 )بيروت: دار النهار للنشر، 1996(، ص37.  (11)
ــد،  ــاب الجدي ــروت: دار الكت ــم(، ط1 )بي ــورة )مترج ــورج كت ــن، ج ــيولوجيا المثقفي ــرك، سوس ــرار ليكلي جي  (12)

ص43.  ،)2008
ــاقي،  ــروت: دار الس ــم(، ط3 )بي ــح )مترج ــم صال ــي، هاش ــر العرب ــي الفك ــنة ف ــة الأنس ــون، نزع ــد أرك محم  (13)

ص163.  ،)1997
محمد طحان، المثقف وديمقراطية العبيد، ط1 )دمشق: دار الأوائل للنشر والتوزيع، 2002(، ص76.  (14)

إدوارد ســعيد، المثقــف والســلطة، محمــد عنانــي )مترجــم(، ط1 )القاهــرة: رؤيــا للنشــر والتوزيــع، 2006(،   (15)
ص94.

صاحــب الربيعــي، الصــراع والمواجهــة بيــن المثقــف والسياســي، ط1 )دمشــق: صفحات للدراســات والنشــر،   (16)
2010(، ص32.
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إهمــال مــا بذلتــه النخــب عــر عقــود مــن النضــال في الفكــر والسياســة ومــا تراكــم مــن ذلــك. مــا يعنــي أن 
النخــب والمثقفــن هــم الذيــن فعّلــوا المياديــن عــى الرغــم مــن أن لــكل ثــورة نخبهــا. لأن الثــورات أكــر مــن 

أن تــرك السياســين يتدبــرون أمورهــا.(17)

ثانيًا: دور المثقف في الثورات العربية

يقــول إميــل زولا: »إذا ســألتني مــاذا جِئــتَ تفعــل فــي هــذا العالــم أنــا الفنــان؟ ســأُجيبك: أنــا هنــا لأعيــش 
بصــوتٍ عــالٍ«.(18) مــا يشــير إلــى أن علــى المثقــف أن يتحلــى بالشــجاعة. لأنّ للمثقــف واجبًــا تجــاه الكلمــة 
التــي هــي حقيقتــه. فالمثقــف الســاكن الــذي لا يهتــم بالشــأن العــام وفــق برهــان غليــون(19) لا يدخــل ضمــن 
ــن:  ــرطين التاليي ــق الش ــك، إلا إذا حق ــح كذل ــم لا يصب ــن ث ــرًا. وم ــرًا أم صغي ــواء أكان كبي ــن، س ــة المثقفي فئ
القيــام بممارســة منتظمــة للتفكيــر فــي الواقــع الاجتماعــي والسياســي، والمشــاركة الفعّالــة فــي تغييــره. أمــا 
ــي  ــي ف ــل التعميم ــاق العق ــق نط ــا يضي ــوري عندم ــي الث ــف العرب ــى المثق ــرى »أن عل ــروي في ــه الع ــد الل عب
مجتمــع مــا، وتنقــص حظــوظ التأثيــر فــي الحيــاة الاجتماعيــة بالتداخــل التلقائــي، أن يتدّخــل لتغييــر مجتمعــه 

جذريًــا وواقعيًــا مــن أجــل الخــروج مــن الخيبــة«.(20)
فــي حيــن يــرى هشــام شرابي أن »المثقــف هــو الشــخص الملتــزم والواعــي اجتماعًيــا، بحيــث يكــون فــي 
مقــدوره رؤيــة المجتمــع والوقــوف علــى مشــكلاته وخصائصــه وملامحــه، ومــا يتبــع ذلــك مــن دور اجتماعي 

فاعــل مــن المفــروض أن يقــوم بــه لتصحيــح مســارات مجتمعيــة خاطئــة.(21)
أدخلــت الثــورات العربيــة دور المثقــف فــي ســجال حــول إن كان للمثقــف العربــي دور فــي انطلاقــة هــذه 
الثــورات أم لا. فتعــددت الآراء وكثــرت الدراســات فــي هــذا الشــأن. لكــن علــى الرغــم مــن هــذا التعــدد، 

فقــد هيمــن اتجاهــان متضاربــان:
ــرّي  ــرة تع ــذه الأخي ــل ه ــا جع ــة. م ــورات العربي ــي الث ــن ف ــود دور للمثقفي ــي وج ــاه الأول: ينف 1. الاتج
الواقــع العربــي المــرّ الــذي تــرزح تحــت وطأتــه الشــعوب العربيــة. كمــا كشــفت العديــد مــن الحقائــق 
ــة  ــب المثقف ــة النخ ــن حقيق ــاب ع ــت الحج ــتبداد، ورفع ــن الاس ــود م ــوال عق ــرًا ط ــت قس ــي أُخفي الت
التــي فاجأتهــا شــرارة اشــتعال الثــورات العربيــة التــي لــم تكــن لهــم مســاهمة فــي صنعهــا وتوجيههــا؛ 
بقــدر مــا كشــفت الهــوة التــي تفصــل النخــب المثقفــة عــن الشــعوب، وغربتهــا عــن المجتمــع الــذي 
يفتــرض أن يكــون محــل اهتمامهــا ومجــال نشــاطها.(22) لهــذا، جــاءت هــذه الثــورات يتيمة بــلا مثقفين 
يســهرون علــى التخطيــط والتأطيــر لتحقيــق التغييــر المنشــود منهــا. ســواء علــى صعيــد تغييــر الأنظمــة 

المرجع نفسه، ص49.  (17)

المرجع نفسه، ص94.  (18)
برهان غليون، بيان من أجل الديمقراطية، ط5 )بيروت: المركز الثقافي العربي، 2006(، ص164.  (19)

ــي، 2012(،  ــي العرب ــز الثقاف ــرب: المرك ــاء/ المغ ــدار البيض ــة، ط5 )ال ــوم الحري ــروي، مفه ــه الع ــد الل عب  (20)
.123 ص

هشام شرابي، أزمة المثقفين العرب: نصوص مختارة، ط1 )بيروت: دار نلسن، 2002(، ص14.  (21)
ــر،  ــرين الأول/ نوفمب ــدد 143 )تش ــل، الع ــة الفيص ــن«، مجل ــة والمثقفي ــوم الثقاف ــان، »مفه ــليمان الضحي س  (22)

ص59.  ،)2018
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الاســتبدادية، أم فــي الجوانــب العلميــة والأدبيــة التــي تعيــش انتكاســة منــذ قــرون أضحــى فيهــا حاضــر 
الشــعوب العربيــة ومســتقبلها بيــن أيــدي غيرهــا، بعدمــا نفــض العالــم يــده مــن كل مــا هــو عربــي. فقــد 
غــاب المثقــف العربــي بحســب هــذا الــرأي عــن مشــهد الثــورات العربيــة فــي تونــس ومصــر وليبيــا 
واليمــن وســورية. لأن أغلــب المثقفيــن العــرب نســوا رســالتهم الإنســانية، وربطــوا أنفســهم بالأنظمــة 
ــة ووزر  ــة ثقيل ــه ترك ــرك ل ــر، وتت ــض الآخ ــيرحل البع ــا، وس ــل بعضه ــي رح ــة الت ــة الدكتاتوري العربي
الدمــاء التــي أراقتهــا تلــك الأنظمــة فــي ظــل تأييدهــم لهــا طــوال ســنوات حكمهــا.(23) كمــا يُرجــع 
هــذا الاتجــاه غيــاب المثقــف العربــي وتأثيــره الفاعــل فــي مشــهد الثــورات، إلــى أن العديــد مــن الدول 
ــة  ــذه الثقاف ــرت ه ــيان، وحاص ــا النس ــل وزواي ــي مجاهي ــة ف ــة والمنصف ــة الواعي ــت الثقاف ــة رم العربي
ــة. مــا  وقمعتهــا واضطهــدت المثقفيــن، وتعاملــت مــع المثقــف بصــورة غيــر منتجــة للثقافــة الحقيقي
ســاهم فــي صناعــة ثقافــات معوقــة ومشــوهة غيــر قــادرة علــى التغييــر الحاســم، ولــم تتــرك هامشًــا 
صغيــرًا كمــا فــي الــدول المتقدمــة.(24) وبذلــك -بحســب هــذا الاتجــاه- فقــد هــزم الفعــل التاريخــي 

للثــورات العربيــة خطــاب المثقفيــن العــرب، مــن دون أن يكــون لخطابهــم دور فيهــا.(25)
ــلاق  ــي انط ــرب ف ــن الع ــر للمثقفي ــود دور مؤث ــرار بوج ــى الإق ــاه إل ــذا الاتج ــب ه ــاني: ذه ــاه الث 2. الاتج
الثــورات العربيــة، وأن المثقفيــن العــرب قدمــوا الكثيــر علــى الرغــم مــن تعثرهــم بالصعوبــات التــي 
لاقوهــا. لأن الثقافــة العربيــة كانــت ســاحة للنضــال العربــي منــذ القــدم. وقــد علــل هــذا الاتجــاه ذلــك 
بكــون العديــد مــن المثقفيــن قــد تنبــؤوا بقيــام هــذه الثــورات ومنهــم الشــعراء والكتــاب الذيــن حــذروا 
ــن  ــاب ع ــفوا النق ــم وكش ــم وقصائده ــم ومقالاته ــورات بكتاباته ــدوا للث ــعوب، ومه ــب الش ــن غض م
ــم  ــي العال ــر ف ــار التغيي ــة قط ــكلت الثقاف ــذا، ش ــتبدة. له ــة المس ــا الأنظم ــي ترتكبه ــاد الت ــم الفس جرائ
ــعارات  ــن وش ــه عناوي ــارت ل ــيًا، وص ــر سياس ــد أُطِّ ــي، ق ــوري الاحتجاج ــل الث ــا أن الفع ــي. كم العرب
يطالــب بهــا الشــبان المثقفــون والواعــون الذيــن تشــربوا قيــم الحريــة والديمقراطيــة. كمــا ارتكــز علــى 
مخــزون فكــري نقــدي كان للمثقفيــن العــرب الفضــل فــي تراكمــه عبــر ســنوات طويلــة. حلمــوا فيهــا 
ــات  ــاء بالمجتمع ــم للارتق ــبيل الملائ ــون الس ــة لتك ــعوا للحري ــي، وس ــر الديمقراط ــلاح والتغيي بالإص

ــة.(26) والشــعوب العربي
يتضــح مــن خــلال هــذا الســجال وتعــدد الآراء، أن الاتجــاه الثانــي هــو الأقــرب للصــواب حتــى لا يغمــط 
حــق المثقفيــن الذيــن ســعوا وعملــوا لانطــلاق شــرارة هــذه الثــورات العربيــة. لأن كل قضيــة أو حــدث يمــر 
يمــس حيــاة المجتمــع والأمــة، يقتضــي الحــال فيــه أن يتحمــل المثقــف مســؤوليته إزاءه ويــؤدي مــا يحتمــه 
عليــه واجبــه بوصفــه مثقفًــا، الأمــر الــذي ينطبــق علــى مــا يفتــرض أن يؤديــه المثقــف فــي مرحلــة الثــورات/ 
الربيــع العربــي مــن أدوار وواجبــات. فقــد كان المثقــف العربــي علــى وعــي بمجموعــة مــن القضايــا أهمهــا:

ــدة  ــات الوح ــز دراس ــروت: مرك ــي، ط1 )بي ــرب العرب ــي المغ ــي ف ــي القوم ــور الوع ــدي، تط ــدي الحماي حم  (23)
ص71.  ،)1986 العربيــة، 

ــدى  ــروت: منت ــورة، ط1 )بي ــلاح والث ــة والإص ــي، الانتفاض ــع العرب ــرون، الربي ــاهين وآخ ــن ش ــاد الدي عم  (24)
ص123.  ،)2013 المعــارف، 

ــروت: دار  ــر، ط1 )بي ــي المعاص ــفي الفرنس ــر الفلس ــي الفك ــة ف ــلطة، دراس ــف والس ــيخ، المثق ــد الش محم  (25)
ص121.  ،)1991 الطليعــة، 

صالح فخري، الثورات العربية، المثقفون والسلطة والشعوب، ط1 )القاهرة: دار العين، 2013(، ص86.  (26)
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ــد  ــط وحي ــة لنم ــة الحاضن ــتبداد، والبيئ ــة الاس ــي وحال ــع الإقصائ ــن الواق ــروج م ــى الخ ــل عل 1. العم
لــلإدارة السياســية، والتحــول إلــى حالــة مــن الانفتــاح وقبــول الآخــر والاعتــراف. وذلــك مــن خــلال 
تعــدد الآراء وتبايــن المواقــف وحريــة التعبيــر الفرديــة والجماعيــة، والانخــراط فــي اســتنبات مرجعيــة 
سياســية جديــدة مبنيــة علــى أســس ومبــادئ حقــوق الإنســان وثقافــة التعــدد وســيادة القانــون والســلم 

المدنــي.(27)
ــن وراء  ــي تكم ــرى الت ــم الكب ــي بالقي ــي والسياس ــزام الثقاف ــع والالت ــة المجتم ــي حركي ــراط ف 2. الانخ
إنتــاج شــروط أحســن للعيــش والحيــاة، والاعتمــاد علــى الفكــر والســؤال والنقــد مــن خــلال مهــارات 

ــاء وعــي أفضــل بالوجــود.(28) وآليــات يســتثمرها مثقفــون بهــدف بن
ــى  ــل عل ــة، والعم ــا الأم ــام وقضاي ــأن الع ــي الش ــر ف ــكل مباش ــراط بش ــؤولية والانخ ــل المس 3. تحم
ــا.  ــا بعده ــي م ــت ف ــورات وتاه ــر الث ــي تفجي ــاهمت ف ــي س ــباب الت ــات الش ــه طاق ــب وتوجي تصوي
وأن تكــون مســاهمة المثقــف باجتــراح الحلــول الإبداعيــة التــي يمكــن البنــاء عليهــا، وبنــاء اســتقلال 
ــدًا للثقافــة فــي ماضيهــا  فكــري متكامــل الأبعــاد، حتــى يكــون النتــاج الفكــري للمثقــف معلمًــا جدي
ــاة  ــمولية الحي ــكون بش ــق والمس ــتقبلها المتناس ــيد مس ــي تش ــية الت ــا الأساس ــد أركانه ــا وأح وحاضره

ــر.(29) ــل العناص وتكام
4. يعمــل المثقــف العربــي علــى بلــورة الــذات مــن جديــد، ويســعى لصــوغ مشــروعات تمكّــن مــن إعــادة 
ــو  ــه نح ــن التوج ــة م ــات العربي ــن المجتمع ــة. تمك ــات مختلف ــق منطلق ــاء وف ــم البن ــم ث ــر والتقيي النظ
آفــاق أبعــد مــن شــروط اللحظــة التاريخيــة وشــروط الحاضــر السياســي المكبلــة، وضــرورة ممارســة 
ــة تليــق  ــة تفاعلي ــة تحريري ــاء جمالي ــة، وأداء يضمــن المســاهمة فــي بن الثقافــة بوصفهــا ضــرورة حياتي

بمســار يبشــر بتحريــر الإنســان العربــي مــن الأوهــام، وأولهــا وهــم امتــلاك الحقيقــة.(30)
5. كل حديــث عــن ربيــع عربــي، يرتبــط بالحديــث عــن »ربيــع للثقافــة العربيــة«، فمــن أجــل إنجــاح الربيع 
ــات  ــا الموروث ــى عليه ــي تطغ ــة الت ــة العربي ــي الثقاف ــة ف ــرات جوهري ــداث تغيي ــن إح ــد م ــي لا ب العرب
ــة  ــي ومواكب ــي المجتمع ــاء بالوع ــل الارتق ــن أج ــك م ــة.(31) وذل ــل الحداث ــا قب ــكار م ــة، وأف القديم

ــة. ــاحة العالمي ــى الس ــة عل ــة الحاصل ــورات المختلف التط
ــح.  ــار الصحي ــى المس ــه إل ــع وتوجيه ــك المجتم ــي تحري ــادي ف ــدوره الري ــي ب ــف العرب ــوم المثق 6. يق
ــر  ــة تبش ــة وتربوي ــة واقتصادي ــية واجتماعي ــة وسياس ــة وثقافي ــة اجتماعي ــث نهض ــر وبع ــر الفك وتنوي

(27)  حسين العودات، المثقف العربي والحاكم، ط1 )بيروت: دار الساقي للنشر، 2012(، ص94.
(28) Jaroslav Krejci, Great revolutions compared: the outline of a theory, 2nd Ed (Harvester wheat 

sheaf. TJ, press Padstow, 1994), p121.

ــر، 2006)  ــة للنش ــان/ الأردن: دار الأهلي ــم(، ط1 )عم ــعادة )مترج ــادر س ــة، ن ــورة الأميركي وردون وود، الث  (29)
.55 ص

حنــة أرنــدت، فــي الثــورة، عطــا عبــد الوهــاب )مترجــم(، ط1 )بيــروت: المنظمــة العربيــة للترجمــة، 2008(،   (30)
ص152.

نجيب الخنيزي، »المثقف بين التنميط والتجديد«، الفيصل، )أيلول/ سبتمبر 2019(، ص73.  (31)
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ــر.(32) ــي مزه ــتقبل عرب بمس
7. دور المثقــف العربــي فــي التأكيــد علــى طــرح مشــروع مســتقبلي للأمــة متحــررًا مــن قوالــب الماضــي 
ــاءة ومثلهــا الإنســانية، والتأكيــد علــى الأســس  وقيــود الواقــع، مــن دون التخلــي عــن قيــم الأمــة البن

المشــتركة للمجتمعــات العربيــة التــي مــن الممكــن أن تضمــن وجــود تكامــل عربــي شــامل.
ــاز  ــة التــي اســتطاعت اجتي ــاء ثقافــة النهضــة لــدى المجتمعــات العربي 8. الــدور المؤثــر للمثقــف فــي بن
ــة  ــات الثقافي ــداث الإصلاح ــن إح ــن م ــى تتمك ــتبدادية، حت ــة الاس ــن الأنظم ــص م ــة التخل مرحل
ــؤولياته.(33) ــه ومس ــي وعي ــرد العرب ــد للف ــة تعي ــة ثقافي ــداث نقل ــى إح ــل عل ــة، والعم ــة المطلوب والاجتماعي

9. مســاهمة المثقــف العربــي فــي حمايــة الأمــن الثقافــي للمجتمعــات العربيــة مــن خــلال الحفــاظ علــى 
ــة الاســتفادة ممــا تقدمــه مــن  ــر ظاهــرة العولمــة، وأهمي ــة فــي ظــل تنامــي تأثي ــة العربي ــم والهوي القي
وســائل ماديــة يمكــن الانتفــاع بهــا فــي تطويــر المجتمعــات مــن جهــة، وتنويــر الــرأي العــام بضــرورة 
ــة  ــن جه ــة م ــة الأصيل ــا العربي ــى وقيمن ــلوكيات تتناف ــم وس ــن قي ــه م ــا تحمل ــراف وراء م ــدم الانج ع

أخــرى.

ا: المثقف السوري ومسارات الثورة السورية
ً
ثالث

ــدول  ــع ال ــن جمي ــة ع ــا مختلف ــوار، وتجعله ــن دول الج ــر م ــن كثي ــا ع ــص تميزه ــورية خصائ ــك س تمتل
العربيــة مــن حيــث طبيعــة النظــام، والخصائــص الجيوسياســية، والعلاقــات والتحالفــات الإقليميــة والدوليــة، 
وخلفيتهــا التاريخيــة. حيــث تعــدّ ســورية بلــدًا مقاومًــا مناهضًــا للسياســات الأميركيــة الغربيــة فــي المنطقــة، 
ــة  ــرة وداعِم ــت مناصِ ــا وقف ــرًا م ــن؛ فكثي ــر كبيري ــرام وتقدي ــى باحت ــة تحظ ــتها الخارجي ــل سياس ــا جع م
ــتطاع  ــذا، اس ــي. له ــروع الأميرك ــاوم المش ــة تق ــات عراقي ــدة لمنظم ــطينية، ومؤي ــة والفلس ــة اللبناني للمقاوم
ــا مــن خــلال شــبكة مــن العلاقــات الوثيقــة التــي تربطــه مــع قــوى  النظــام الســوري تحصيــن نفســه خارجيً
مؤثــرة جــدًا مثــل روســيا والصيــن وإيــران وحــزب اللــه، وداخليًــا مــن خــلال ســحق معارضيــه، وإفقــار البلــد 
سياســيًا واقتصاديًــا. هــذه الخصائــص كلهــا جعلــت النخــب السياســية الحاكمــة تعتقــد أنهــا ســتكون بمنــأى 
كبيــر عــن كل مــا عرفتــه الــدول العربيــة الأخــرى مــن ثــورات. لكــن مــا حــدث علــى أرض الواقــع، كان مغايرًا 
جــدًا. فقــد شــهدت الأرض الســورية ثــورة شــعبية بــدأت بتظاهــرات انطلقــت ضــد القمــع والفســاد وكبــت 
الحريــات. حيــث قــام بعــض الناشــطين مــن المعارضــة بدعــوات علــى وســائل الاتصــال الحديثــة، وصفحات 
التواصــل الاجتماعــي وذلــك فــي تحــد غيــر مســبوق لنظــام بشــار الأســد، متأثريــن بموجــة الثــورات العربيــة 
ــات  ــات بعملي ــه الاحتجاج ــوري واج ــش الس ــي. إلا أن الجي ــن العرب ــدان الوط ــض بل ــي بع ــت ف ــي اندلع الت
عســكرية واســعة؛ وفــي الوقــت نفســه، كان للنخبــة المثقفــة دورهــا فــي الثــورة الســورية، حيــث لــم يقتصــر 
ــه الــدور  ــارز فيهــا، إن لــم يكــن ل ــه دور ب دور المثقــف الســوري علــى الســير فــي ركــب الثــورة، بــل كان ل
الأبــرز فــي التنظيــر للثــورة، فقــد ظهــرت قبيــل الثــورة معالــم الصــدام العنيــف الــذي حــدث بيــن المثقفيــن 
الثورييــن فــي ســورية، والذيــن وجهــوا النقــد للنخــب السياســية الحاكمــة، ونــادوا بضــرورة إصــلاح المنظومة 

عزمي بشارة، »عن المثقف والثورة«، مجلة تبين، العدد4 )آذار/ مارس 2013(، ص93.  (32)
ــة  ــروت: الشــبكة العربي ــن، ط1 )بي ــع فــي أدوار المثقفي ــة: الممكــن والممتن ــة الداعي ــز، نهاي ــه بلقزي ــد الإل عب  (33)

للأبحــاث والنشــر، 2010(، ص157.
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السياســية فــي الدولــة. كمــا طالبــوا بالعدالــة والكرامــة والحريــة، وذلــك مــن خــلال العديــد مــن الكتابــات 
والمؤلفــات والأعمــال الأدبيــة والفنيــة. لكــن كثيــرا مــا رد النظــام الحاكــم فــي ســورية علــى أعمــال المثقفيــن 
بالعنــف، فحاربهــم بطــرق شــتى. وذلــك مــن خــلال النفــي والإبعــاد والاعتقــال والمحاصــرة إلــى القتــل فــي 
ــي  ــام السياس ــد النظ ــعبية ض ــورة ش ــدلاع ث ــر لان ــوري بالتنظي ــف الس ــف المثق ــم يكت ــذا، ل ــرة. له ــان كثي أحي
فحســب، بــل كان لــه منــذ انطلاقتهــا دور كبيــر فــي قيــادة التشــكيلات المعارضــة التــي ظهــرت علــى الســاحة. 
حيــث أعلنــت الكثيــر مــن النخــب المثقفــة انحيازهــا التــام إلــى صفــوف الحــراك الثــوري ودعمهــا لمطالــب 
الثــوار المشــروعة والمتمثلــة فــي الحريــة والكرامــة وبنــاء الدولــة الديمقراطيــة. كمــا أن رفــض القمــع وإدانــة 
ــوريين.  ــن الس ــن المثقفي ــر م ــزء آخ ــرك ج ــة لتح ــن، كان فاتح ــد المتظاهري ــكرية ض ــوة العس ــتخدام الق اس
وقــد شــهدت البدايــات الأولــى للثــورة الســورية مــع تطــور الحــوادث، عــددًا مــن اللقــاءات والاجتماعــات 
دعــا إليهــا مثقفــون ســوريون لتغليــب لغــة العقــل والحــوار، ونبــذ العنــف وتعزيــز روح التضامــن والوحــدة 
الوطنيــة. تزامنــت مــع إصــدار بعــض البيانــات والرســائل والعهــود الوطنيــة، حملــت أســماء أدبــاء وشــعراء 
ــوريين  ــن الس ــن المثقفي ــدم تمك ــباب ع ــم أس ــن أه ــن تكم ــورية.(34) لك ــدن الس ــف الم ــن مختل ــن م وفناني
الإجمــاع علــى قيــم وطنيــة مشــتركة، تكــون بمنزلــة خريطــة طريــق للمرحلــة الانتقاليــة، هــي القطيعــة الكبيــرة 
التــي حدثــت بيــن قطبــي الثقافــة الســورية التــي انقســمت إلــى اتجاهــات عــدة حيــال الثــورة الســورية. يمكــن 

تصنيــف المثقفيــن الســوريين وعلاقتهــم بالثــورة إلــى خمســة أنمــاط:
1. منــاصرو الثــورة: ظهــر هــذا الصنــف مــن المثقفيــن الذيــن أيــدوا الثــورة منــذ بدايتهــا، وشــاركوا فيهــا 
بطرائــق ســلمية مختلفــة. رافقــوا الثــورة مــن خــلال المشــاركة فــي التظاهــرات والاعتصامــات، ناهيــك 
ــتمر  ــد المس ــا، والنق ــة أمامه ــاق المتاح ــا والآف ــي لأهدافه ــري والسياس ــل الفك ــام بالتحلي ــن القي ع
ــان  ــرة وإيم ــة كبي ــك حَماس ــى ذل ــم إل ــوم. دفعه ــد ي ــا بع ــدًا يومً ــزداد تعقي ــذت ت ــي أخ ــا الت لأوضاعه
ــف هــذا الصنــف  ــورة، وقدرتهــا علــى إحــداث التحــولات الكبــرى المرجــوة. أُلِّ مطلــق بأهــداف الث
مــن المثقفيــن المناصريــن للثــورة بشــكل أســاس مــن جيــل مختلــف مــن المثقفيــن والناشــطين الشــبان 
الذيــن يجمعــون بيــن الجانــب الثقافــي والجانــب السياســي المباشــر، وبيــن الكتابــة الفكرية والاشــتراك 
ــل  ــائل التواص ــاطة وس ــعبي بوس ــي ش ــي وثقاف ــاط إعلام ــون بنش ــا يقوم ــعبي، مثلم ــراك الش ــي الح ف
ــورية  ــت الس ــبكة الإنترن ــى ش ــبوك عل ــول الفيس ــام بدخ ــمح النظ ــد أن س ــيّما بع ــي. ولا س الاجتماع
بعــد أشــهر قليلــة مــن انــدلاع الثــورة. يقــوم هــذا الصنــف بتكويــن فهــم عــام بالثــورة، وكيفيــة تحقيــق 
ــورة  ــةً للث ــر حماس ــف أكث ــذا الصن ــذا، كان ه ــا. له ــز عليه ــب أن يُرَكَّ ــي يج ــات الت ــا، والأولوي أهدافه
ومشــاركةً فيهــا، تجلــى فــي عــدد كبيــر مــن القائميــن علــى »لجــان التنســيق المحليــة« وكــذا جماعــة 
ــق  ــلان دمش ــي«، و«إع ــع المدن ــاء المجتم ــان إحي ــاء »لج ــق«، وأعض ــلان دمش ــة لإع ــة العام »الأمان
ــق  ــع دمش ــات ربي ــى منتدي ــن عل ــورية«، والقائمي ــورة الس ــة للث ــة العام ــي«، و«الهيئ ــر الديمقراط للتغيي
ــر مــن المثقفيــن والناشــطين  التــي ظهــرت بعيــد توريــث الســلطة عــام 2000، إضافــة إلــى عــدد كبي
والمحاميــن وإعلاميــي وســائل التواصــل الاجتماعــي، وعــدد أقــل مــن الفنانيــن والصحافييــن 

ــاة. ــن والقض والجامعيي

ــات، ط1 )بيــروت: المركــز العربــي  ــة، الدوافــع والاتجاهــات والتحدي ــورة المصري ــة وآخــرون، الث علــي ليل  (34)
ص123.  ،)2012 للأبحــاث، 
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ــي  ــى أن الثان ــابق إل ــف الس ــف والصن ــذا الصن ــن ه ــرق بي ــود الف ــورة: يع ــدون للث ــون المؤي 2. الإصلاحي
ــون  ــف الإصلاحي ــرط. يق ــع أي ش ــي لا تض ــابقة الت ــة الس ــا للفئ ــروط، خلافً ــن بش ــورة ولك ــد للث مؤي
ــر أنهــم  ــا للنظــام وسياســاته، غي مــع الثــورة ويدعمونهــا ويقفــون إلــى جانبهــا ويوجهــون نقــدًا منظمً
ــورة إذا ســارت فــي  ــورة فــي مســار محــدد. ولذلــك يســحبون تأييدهــم مــن الث ــون أن تســير الث يطلب
ــددت  ــا. تح ــد اندلاعه ــورات بع ــي الث ــم ف ــن التحك ــه يمك ــا، وكأن ــه له ــذي يريدون ــر ال ــق غي طري
ــد علــى أن  ــورة، والتأكي المواقــف الأساســية لهــذا الصنــف بالتمســك المبدئــي والمطلــق بســلمية الث
النظــام هــو الســبب الرئيــس فــي ظهــور الحــركات الإســلامية المتشــددة، والفكــر المتطــرف عمومًــا. 
لأن النظــام وممارســاته، قبــل الثــورة وبعدهــا، هــو المحــرك الفاعــل فــي تأجيــج التطــرف الــذي لــم 
يعــرف طريقًــا فــي ســورية قبــل ســبعينيات القــرن الماضــي بحســب حســن العــودات الــذي يــرى أن 
»الأنظمــة الشــمولية والدكتاتوريــة وأنظمــة القمــع هــي المســبب الحقيقــي للإرهــاب وتطوره وانتشــاره 
فــي مختلــف البلــدان العربيــة«.(35) لذلــك، فــإن المواجهــات التــي شــهدتها الســنة الثالثــة مــن الثــورة 
الســورية بيــن الفصائــل المســلحة والنظــام، هــي مواجهــة ليــس للشــعب الســوري أي مصلحــة فيهــا، 
فالأولويــة لــدى الســوريين ليســت فــي الدخــول فــي حــرب طاحنــة هــو غريــب عنهــا، بــل فــي التغييــر 
ــذا  ــي ه ــا ف ــه غريبً ــوري نفس ــن الس ــد المواط ــات؛ فوج ــة المؤسس ــاء دول ــن بن ــه م ــة، وتمكن والعدال

ــا بالحــراك الشــعبي مــن النمــط الســابق. الصــراع. لهــذا، فــإن هــذه الفئــة أقــل التصاقً
3. الإصلاحيــون الرافضــون للثــورة فكريًــا وثقافيًــا: تجلــى ذلــك فــي موقــف بعــض المثقفيــن والتيــارات 
السياســية الإصلاحيــة الذيــن يتفقــون مــع أهــداف الثــورة فــي الوصــول إلــى مجتمــع الحريــة والعدالــة 
ــر مســبوقة مــن الظلــم والفســاد،  ــى درجــة غي ــدون علــى أن الســلطة وصلــت إل والكرامــة، كمــا يوكّ
وأنــه لا بديــل عــن التغييــر، غيــر أنهــم يعتقــدون أن الثــورة قــد لا تكــون هــي الســبيل الأفضــل للتغييــر. 
لذلــك لديهــم تحفظــات كثيــرة علــى أســلوب عمــل الثــوار وطريقــة إدارتهــم للثــورة. كمــا يذهبــون 
إلــى أن علــى الثــورة اتبــاع طريقــة الإصــلاح الســلمية واتبــاع طرائــق متدرجــة فــي المعارضــة، حتــى 
ــقَ نهــج الإصــلاح أي اســتجابة مــن النظــام الحاكــم. يتشــكل هــذا الصنــف فــي أغلبهــم  ــم يل ــو ل ول
مــن نمــوذج المثقــف التقليــدي. ذلــك أن أصحــاب هــذا الموقــف، وعلــى الرغــم مــن توجيههــم النقــد 
ــا  ــورة، ويرفضه ــي الث ــكك ف ــف يش ــه موق ــاس، إلا أن ــم بالن ــت الظل ــا ألحق ــم أنه ــلطة، وتأكيده للس
بطرائــق غيــر مباشــرة. مــا يجعــل مــن كتابــات هــذه الفئــة )المعارضــة للنظــام( تســتهدف بالنقــد الثــورة 

والثــوار أكثــر بكثيــر ممــا تســتهدف النظــام والســلطة.
ــوء  ــورة، واللج ــن الث ــح م ــف واض ــاذ موق ــدم اتخ ــي ع ــف ف ــذا الصن ــف ه ــص موق ــون: يتلخ 4. الحيادي
إلــى موقــف الـــ »لا أدري«. وحجتهــم فــي ذلــك أنهــم بعيــدون عــن السياســة، أو متفرغــون للبحــث 
المعرفــي، أو عــدم وضــوح الرؤيــة بالنســبة إليهــم، أو أن النظــام القائــم لــم يضرهــم فــي شــيء بشــكل 
مباشــر. ينــدرج ضمــن هــذه الفئــة مــا يســمى بـــ »المثقفيــن الأداتييــن«، وهــم جيــل مــن المتخصصيــن 
ــاه  ــن أي انتب ــدًا ع ــق، بعي ــم الدقي ــي تخصصه ــم ف ــم وفاعليته ــم وبحوثه ــر اهتماماته ــن تنحص الذي
ــد  ــن عن ــن الموظفي ــة م ــذه الفئ ــة ه ــون أغلبي ــع. تتك ــام للمجتم ــي الع ــي والاجتماع ــال السياس للمج
الحكومــة، والمغتربيــن الذيــن يعيشــون خــارج ســورية، وعــدد كبيــر مــن الكتــاب والشــعراء والفنانيــن. 

العودات، ص111.  (35)
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5. المعارضــون: يســتند تصــور هــؤلاء إلــى مــا صــارت إليــه أحــوال البــلاد، وإلــى الإربــاك والتوتــرات 
التــي تعانــي منهــا دول الثــورات العربيــة الأخــرى، مــن أجــل الطعــن بمشــروعية الثــورة، وبأنهــا جالبــة 

ــات والفوضــى للبــلاد.(36)  للاضطراب

رابعًا: الثورة السورية وانتكاسات المثقف

1. الثورة السورية وصورة المثقف
فنّــدت الصــور المتعــدّدة التــي اتخذهــا المثقفــون الســوريون أمــام التحــوّل التاريخــي الكبيــر الــذي مثلتــه 
ــي  ــي والديمقراط ــه المدن ــع الوج ــام تراج ــؤوليته أم ــوري مس ــف الس ــل المثق ــدم تحم ــام 2011، ع ــورة ع ث
للثــورة. فعلــى الرغــم مــن أن المثقــف الســوري لــم يقــد الثــورة، أو يصنعهــا، غيــر أنــه صاحبهــا. وإن انــزوى 
القلــة القليلــة مــن المثقفيــن الســوريين فــي الظــل والصمــت. فــي حيــن فضلــت قلــة قليلــة أخــرى الاســتمرار 
فــي مهنتهــا التــي اعتــادت عليهــا فــي خدمــة الســلطات. ومــن جهــة أخــرى، ســقط فــي الميــدان كثيــر مــن 
ــورية  ــة الس ــق التغريب ــى طري ــر عل ــة التهجي ــروا لرحل ــجون، أو اضط ــة الس ــي ظلم ــوا ف ــن، أو اختف المثقفي
الكبــرى. لهــذا، شــكلت الثــورات العربيــة، اختيــارًا قاســيًا للمثقفيــن الســوريين فــي إحــدى تجلياتهــا. كمــا 
شــكلت انكشــافًا قيميًــا، وأزمــة كشــفت زيــف الادعــاء الثقافــي فــي بعــض جوانبــه. فظهــر مــا يمكــن تســميته 
أزمــة أو انتكاســات المثقــف الســوري التــي تمثلــت بحالــة مــن الانكشــاف الموقفــي والقيمــي والثقافــي.(37) 
كمــا عــرّت الكثيــر مــن منتمــي الفئــة المثقفــة ورموزهــا حينمــا أظهــرت هــذه الأزمــة تناقضاتهــم مــع أيســر 
المســلّمات الابســتمولوجية الأيديولوجيــة، وادعاءاتهــم بالتمســك بشــعار الســعي لترســيخ قيم العصــر الثقافية 
ــة  ــار العربي ــض الأقط ــورات بع ــاح ث ــة أن نج ــة.(38) خاص ــان والديمقراطي ــوق الإنس ــة وحق ــات العام كالحري
الأخــرى )التونســية والمصريــة والليبيــة واليمنيــة( فــي إطاحــة رؤوس الأنظمــة الحاكمــة، وضعــت المثقفيــن 
العــرب أمــام مقتضيــات الشــأن العــام لمجتمعاتهــم ورؤيتهــا كمــا هــي، بمشــكلاتها التاريخيــة وطموحاتهــا 
وأحلامهــا. حيــث ظهــرت تمايــزات جديــدة لمواقــف وأنــواع المثقفيــن. أمــا بالنســبة إلــى الثورتيــن الســورية 
والليبيــة اللتيــن اتســمتا بطابــع الكفــاح المســلّح، فقــد ظهــر إشــكال أخلاقــي أمــام المثقــف النقــدي المؤيــد 
للثــورة، تجلــى فــي نقــاش فكــرة الظالــم والمظلــوم وتداعيــات الكفــاح المســلح علــى المجتمــع وبنيتــه، كمــا 
واجــه المثقــف أيضًــا مشــكلة نقــد الســلوك اليومــي للمظلــوم وقــد حمــل الســلاح، وهــذا أمــر ضاغــط نفســيًا؛ 
فوجــد المثقــف نفســه مــرة أخــرى أمــام أزمــة انحيــازه للحــق وانتقــاده ســلبيات الجماعــات الثورية المســلحة، 

وذلــك مــن أجــل التفكيــر فــي تحديــد الســلبيات والإيجابيــات للمســار الثــوري بهــدف إنجاحــه.(39)
لكــن أزمــة المثقــف تجــاوزت أحيانًــا التفكيــر فــي مســار الثــورة، لتعــرّف تحــولات طالــت مواقــف عــدد 

ليلة، ص142.  (36)
إبراهيم اليوسف، استراتيجية المثقف وتكتيك السلطة، ط1 )القاهرة: أروقة للنشر، 2018(، ص83.   (37)

ســليمان، عبــد المنعــم وآخــرون، إلــى أيــن يذهــب العــرب: رؤيــة 30 مفكــرًا فــي مســتقبل الثــورات العربيــة،   (38)
ــي، 2012(، ص213. ــر العرب ــة الفك ــروت: مؤسس ط1 )بي

ــدد  ــي، الع ــتقبل العرب ــل أداء«، المس ــي: تحلي ــع العرب ــرب والربي ــون الع ــاب، »المثقف ــوزان كس ــث س إليزابي  (39)
ص123.  ،)2013 ســبتمبر  )أيلــول/   ،415
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مــن المثقفيــن العــرب فــي مرحلــة مــا بعــد الثــورات التــي وصلــت إلــى حــد التناقــض فــي القــول والفعــل،(40) 
حيــث انقلبــت حــال بعضهــم فتحولــوا مــن ممثليــن لقيــم الحريــة والعدالــة والتســامح، إلــى أدوات أو معــاول 
فــي أيــدي الســلطات الحاكمــة الجديــدة، حيــث أصبحــوا يســوغون عنفهــا وقمعهــا وينظــرون إلــى ســيطرتها 

علــى المجــال العــام علــى أنــه ضــروري. ولعــل الأمــر بــدا واضحًــا فــي الحالــة المصريــة.(41)
ــدة إذ تــرك المثقفــون العــرب جدليــات  ــة فري شــكلت مرحلــة مــا بعــد الثــورات فــي العالــم العربــي حال
ــي  ــم العرب ــورات العال ــي ث ــا ف ــهدًا عامً ــذا كان مش ــلطة، وه ــع الس ــى مرب ــوا إل ــعاراتها، وتحول ــورات وش الث

ــى ســببين رئيســين: كلهــا، ويعــزوا البعــض ذلــك إل
ــم، إذ أخــذت  ــورة علــى حســم الخــلاف مــع النظــام القدي ــن العــرب مــن قــدرة الث ــة أمــل المثقفي أ. خيب
ــر  ــي مص ــدث ف ــا ح ــة كم ــة القديم ــع الأنظم ــح م ــدا التصال ــن، ع ــي منحيي ــم العرب ــي دول العال ــورة ف الث
ــا. فــي الحالــة الأولــى، شــعر المثقــف  وتونــس، وإمــا اســتدامة القتــال كمــا هــو المشــهد فــي ســورية وليبي
العربــي أنــه مجبــر علــى الانحيــاز لأيديولوجيتــه، وفــي الحالــة الثانيــة، وجــد المثقــف نفســه أنــه جــزء مــن 

ــم. ــم القدي ــام الحك ــارض أو نظ ــواء المع ــي س ــام السياس النظ
ب. الخصومــة مــع التوجــه الإســلامي الــذي هيمــن علــى المشــهد العــام الــذي أتــت بــه ثــورات الربيــع 
العربــي. حيــث طغــت الأيديولوجيــة الإســلامية، وذلــك مــن خــلال فــوز الإســلاميين فــي الحكــم فــي أغلــب 
دول الربيــع العربــي، أو حتــى طغيــان المشــهد الإســلامي علــى حالــة القتــال فــي الثــورات التي أخــذت الطابع 
العســكري، مــا دفــع المثقفيــن العــرب إلــى الانحيــاز مــرة أخــرى لأيديولوجيتهــم، وصعّــدوا حــدة الخلافــات 
حــول طبيعــة النظــام السياســي والاجتماعــي الــذي يفتــرض أن تبنيــه الدولــة العربيــة لمــا بعــد الثــورة. لهــذا، 
فــإن الثــورات العربيــة التــي جمعــت مختلــف شــرائح القــوى السياســية ومثقفــي المجتمعــات العربيــة علــى 
شــعاراتها، مــن ناحيــة إســقاط الأنظمــة السياســية الدكتاتوريــة، وكذلــك تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، تحولت 
بعــد انتهــاء الثــورات إلــى إشــكالية كبــرى تواجــه مختلــف قــوى المجتمــع. وبــدا ذلــك واضحًــا فــي عــدم 
ــة  ــة، وهوي ــن: إدارة الدول ــن المركزيتي ــق بالقضيتي ــا يتعل ــذات فــي م ــة، وبال ــة الانتقالي ــى المرحل الاتفــاق عل
الدولــة. لكــن يبقــى للمثقــف دور مهــم ومطلــوب مــن خلالــه يتحمــل مســؤوليته فــي التعامــل مــع مــا تمــر 
فيــه المجتمعــات مــن حــوادث وقضايــا، وأن يــؤدي دوره المفتــرض مثقفًــا فــي الاهتمــام بقضايــا الشــأن العــام 

مهمــا واجــه مــن صعوبــات وتحديــات.(42)
كذلــك الحــال مــن المفتــرض أن ينطبــق علــى المثقــف العربــي الــذي يعيــش فــي مجتمــع تتوالــى الحوادث 
عليــه تباعًــا، وتســتمر أزماتــه وتتعــدد قضايــاه. لعــل هــذا مــا وضــع الجميــع فــي حلقــة مفرغــة لا توصــل إلــى 

نتيجــة تخــدم المجتمــع، ووضعتهــم فــي أزمة عميقــة.(43)

برهــان غليــون، عطــب الــذات، وقائــع ثــورة لــم تكتمــل، ط1 )بيــروت: الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنشــر،   (40)
ص121.   ،)2019

(41)  ليلة، ص152.
ســلامة كيلــة، الثــورة الســورية: واقعهــا، صيرورتهــا، وآفاقهــا، ط1 )دمشــق: أطلس للنشــر والتوزيــع، 2017(،   (42)

ص93.
(43) Jennings and Kemp-Welch (eds.), Intellectuals in Politics, (New York: Rutledge, 1997), p86.
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مــن هنــا، فقــد أدت ثــورات الربيــع العربــي إلــى بــروز أزمــة المثقــف العربــي وكشــفت عــن ضعــف الوعــي 
الديمقراطــي لــدى كثيــر مــن المثقفيــن والنخبــة، حتــى صــار الدفــاع عــن قيــم الحريــة والعدالــة أمــرًا عارضًــا 
ظرفيًــا، وليــس انحيــازًا ذاتيًــا مبدئيًــا لــدى بعضهــم؛(44) يقــول عــي شريعتــي: »عندمــا يحتــرق بيتــك فــإن مــن 
يدعــوك إلــى الصــلاة خائــن، وأي عمــل غيــر إطفــاء الحريــق خيانــة«،(45) فمــا الــذي فعلــه المثقــف الســوري 

لمــا مــن شــأنه إطفــاء هــذا الحريــق الــذي يبتلــع الأراضــي الســورية وأهلهــا وســيادتها؟

2. الثورة السورية ومثقف السلطة
أدت مجموعــة مــن المواقــف والملابســات التــي صاحبــت الثــورة الســورية إلــى بــروز أنمــاط عــدة مــن 
ــن  ــا بي ــون حوله ــم المثقف ــورة إلا وانقس ــن ث ــا م ــه م ــورة، فإن ــوادث كل ث ــات وح ــب مجري ــن. فحس المثقفي
مؤيــد ومعــارض، بيــن داعٍ لهــا ومتحفــظ عليهــا. وهــذا مــا حصــل مــع مختلــف الثــورات، بــدءًا مــن الثــورة 
ــة 1979،  ــورة الإيراني ــية 1917 والث ــورة الروس ــة 1860 والث ــورات الأوروبي ــرورًا بالث ــية 1789، م الفرنس
ــن ورواد  ــن المثقفي ــة م ــخ فئ ــدى التاري ــى م ــدت عل ــد وُج ــة 2011. لق ــع بداي ــة م ــورات العربي ــاءً بالث وانته
ــا،  ــة وعقلنته ــلوكيات الأنظم ــر س ــوى تبري ــة س ــن وظيف ــا م ــس له ــة، ولي ــلطة القائم ــة بالس ــر، مرتبط الفك
وجعلهــا مقبولــة مــن النــاس. تتكــوّن هــذه الفئــة بشــكل خــاص، مــن مثقفــي البــلاط: وهــم رؤســاء تحريــر 
الجرائــد والمجــلات والتلفزيونــات الحكوميــة –أو القريبــة مــن النظــام– والمحــررون الرئيســون فيهــا. إضافــةً 
إلــى أعضــاء مــن نقابــة الصحافييــن، ونقابــة الفنانيــن فــي ســورية، وعــدد مــن الصحافييــن اللبنانييــن الذيــن 
ــي  ــل ف ــاع طوي ــم ب ــن له ــن الذي ــن والفناني ــن المثقفي ــعة م ــات واس ــن فئ ــك ع ــام، ناهي ــمهم بالنظ ــط اس ارتب
الــدوران فــي فلــك الســلطة. يتشــكلون مــن فئــة مــن رجــال ديــن مســلمين ومســيحيين، إضافــة إلــى المفتيــن 
ــج  ــي البرام ــاف، ومقدم ــات الأوق ــى مؤسس ــن عل ــع، والقائمي ــاء الجوام ــة خطب ــات، وأغلبي ــي المحافظ ف
ــورة ليســت ســوى »مؤامــرة  ــة. فقــد أكــد هــؤلاء أن الث ــق الصوفي ــاع الطرائ ــة، وعــدد مــن شــيوخ وأتب الديني
ر بهــم. لذلــك أخرجــوا بعــض الشــعارات التــي تبــرر وجــود  خارجيــة«، والثــوار مجــرد »إرهابييــن« أو مغــرَّ
الســلطة القائمــة والتشــكيك بأهــداف الثــورة مــن قبيــل: إن الثــورة هــي ضــد الأقليــات، وتســتهدف »محــور 
المقاومــة«، كمــا أنهــا مرتبطــة بقــوى اســتعمارية. حتــى أن بعــض مؤرخــي الثــورات يرفــض إدراج هــذه الفئــة 

فــي فئــة المثقفيــن القائميــن بذاتهــم.

خامسًا: مثقف الثورة بين خطاب المؤامرة وخطاب التخلف

1. خطاب المؤامرة
ــوع  ــد وق ــن عن ــث تهيم ــي. حي ــم العرب ــي العال ــا ف ــر رواجً ــات الأكث ــن النظري ــرة م ــة المؤام ــد نظري تع
الحــوادث وحلــول الأزمــات، فالمواطــن يعتقــد أن الحكومــة لا تمثلــه ولا تخــدم مصالحــه، وهــو نــوع مــن 
أنــواع المؤامــرة الداخليــة، والحكومــة ترجــع كل فشــل تســببت بــه سياســاتها الخاطئــة للمؤامــرات الخارجيــة 
ــة  ــمع كلم ــا نس ــن قلم ــرة، لك ــة المؤام ــن بنظري ــن يؤم ــد م ــرب يوج ــي الغ ــى ف ــة(. وحت ــادي الخارجي )الأي

زكريــاء الســرتي، »المثقفــون فــي زمــن التحــولات التاريخيــة: تصــادم الأدوار وعوائــق بنــاء البدائــل«، تبيــن،   (44)
العــدد 18، )آب/ أغســطس، 2016(، ص75.

علي شريعتي، مسؤولية المثقف، ط1 )بغداد: مكتبة المعرفة، 2013(، ص126.  (45)
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مؤامــرة فــي إعــلام وسياســة الــدول الغربيــة. إلا أن الفــرق بيــن العــرب والغــرب فــي هــذه الإطــار، يكمــن 
فــي كــون الغــرب يخطــط ويعمــل، مقابــل الإنســان العربــي الــذي لا يملــك مشــروعًا ولا يتخــذ الأســباب، 
ــارة أخــرى، الــدول الكبــرى  وهــو مــا يجعلــه غيــر محصــن مــن مخططــات ومشــاريع الــدول الكبــرى. بعب
لا تتآمــر علــى الــدول الضعيفــة، لكنهــا تســتثمر فــي الحــوادث وتوجههــا لمصلحتهــا. مــن هنــا، فــإن أصــل 
ــزو  ــد غ ــلًا تري ــن مث ــتها. فالصي ــة وهشاش ــة العربي ــة للدول ــة الداخلي ــف الجبه ــي ضع ــن ف ــكلة يكم المش
ــادة صادراتهــا، وهــذا مــا دفــع بالولايــات المتحــدة للــرد  ــة زي ــع الرخيصــة، بغي الولايــات المتحــدة بالبضائ
ــة، مــن أجــل التغلــب علــى العجــز التجــاري الــذي  بفــرض رســوم جمركيــة مشــددة علــى البضائــع الصيني
تبلــغ قيمتــه مليــارات الــدولارات، واســتعادة الوظائــف الأميركيــة المفقــودة بســبب التغلغــل الصينــي، هــذه 
الحــرب التجاريــة القائمــة بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة، يمكــن تســميتها بالمؤامــرة الاقتصاديــة بحســب 
مؤيــدي نظريــة المؤامــرة، لكنهــا لــم تنجــح فــي إضعــاف اقتصــاد أي مــن البلديــن، لأن أميــركا تخطــط وتعمل 
وتطــور، وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى الصيــن؛ مــا يوكّــد أن المؤامــرات الخارجيــة لا تنجــح إلا مــع الــدول 
الضعيفــة ذات الجبهــات الداخليــة الهشــة. ويشــير مصطلــح الجبهــة الداخليــة إلــى القــوة المدنيــة )الشــعبية( 
ــه(،  ــه )حكومت ــة، وإلــى تماســك الشــعب مــع بعضــه بعضًــا، إضافــة إلــى تماســك الشــعب مــع قيادت للدول
بســبب وعــي المجتمــع وارتفــاع مســتواه الأخلاقــي والقيمــي. لهــذا، فالمؤامــرات الخارجيــة لا تكــون فعالــة 
مــع الدولــة ذات الجبهــة الداخليــة القويــة، وعلــى النقيــض مــن ذلــك يتســبب انتشــار الفســاد وتدنــي أخــلاق 

المجتمــع فــي هشاشــة الجبهــة الداخليــة للدولــة، مــا يجعلهــا عرضــة للمؤامــرات الداخليــة والخارجيــة.
ــع المشــكلات والأزمــات  ــة لتفســير جمي ــى التشــبث بهــذه النظري ــل أنصــار المؤامــرة فــي ســورية إل يمي
التــي تحــدث فــي المنطقــة، بغيــة تبرئــة الــذات والتنصــل مــن المســؤولية، وكأســلوب للهــروب إلــى الأمــام 
بــدلًا مــن مواجهــة الحــوادث والبحــث فــي أســبابها الحقيقيــة. إن انتشــار الفكــر التآمــري علــى مســتوى عامــة 
الشــعب والنخــب علــى حــد ســواء يــدل علــى تفشــي الجهــل الفكــري، وغيــاب الوعــي فــي هــذه المنطقــة 
مــن العالــم، يوكّــد أغلــب الباحثيــن علــى أنــه ليــس كل متعلــم مثقــف.(46) لهــذا، فــإن تشــبث بعــض المثقفيــن 
ــاك  ــك أن هن ــم، ذل ــة المتعل ــاوزون صف ــف، ولا يتج ــة المثق ــم صف ــزع عنه ــرة، ين ــة المؤام ــوريين بنظري الس
ــن  ــو م ــم ه ــى »أن المتعل ــوردي عل ــي ال ــد ع ــم. يوكّ ــان المتعل ــف والإنس ــان المثق ــن الإنس ــع بي ــرق شاس ف
تعلّــم أمــورًا لــم تخــرج عــن نطــاق الإطــار الفكــري الــذي اعتــاد عليــه، فهــو لــم يــزد مــن العلــم إلا مــا زاد 
ــرأي مــن الآراء أو مذهــب مــن المذاهــب فأخــد يســعى وراء  ــقَ مــن مجــال نظــره، آمــن ب ــه وضيّ فــي تعصب
المعلومــات التــي تؤيــده فــي رأيــه وتحرضــه علــى الكفــاح فــي ســبيله، أمــا المثقــف الحقيقــي فيمتــاز بمرونــة 
ــدة ليتأمــل فيهــا ويملــي وجــه الصــواب حيالهــا«.(47) وبذلــك فــإن  ــه وباســتعداده لتلقــي كل فكــرة جدي رأي
ــى  ــد عل ــهادات، إنمــا يعتم ــدد الش ــم وع ــات وتعلي ــا يمتلكــه مــن معلوم ــدار م ــس بمق ــاس المثقــف لي »مقي
ــذات  ــد ال ــه -نق ــى نفس ــد عل ــة النق ــن ممارس ــه م ــي تمكن ــة الت ــة الفكري ــي والطريق ــج العلم ــه المنه امتلاك
ــرورة  ــتدعي بالض ــر، يس ــول الآخ ــف. فقب ــر المختل ــول الآخ ــه بقب ــمح ل ــه، تس ــت نفس ــي الوق ــة- وف الفكري
ــرة بتعــدد البشــر وأوانهــم  ــة لــدى المثقــف والقــدرة علــى الحــوار. لأن الحقيقــة نســبية ومتغي توافــر المرون
ــن  ــر، م ــم والفك ــل العل ــن أه ــواه م ــن س ــز ع ــف يتمي ــإن المثق ــوال، ف ــكل الأح ــلاف مشــاربهم.(48) وب واخت

موبي غباش، حول دور المثقف، ص133.  (46)
علي الوردي، خوارق اللاشعور، ط2 )بيروت: مكتبة دجلة والفرات، 2010(، ص46.  (47)

(48) Thomas Bender, Intellect and Public Life (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993), P73.
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ــو  ــة وه ــوح الرؤي ــق ووض ــعة الأف ــريعتي«(49) بس ــي ش ــق عل ــاء، وف ــن وعلم ــن ومفكري ــاء وفناني ــاب وأدب كت
مــا ينطبــق علــى المســتنير أيضًــا )بعيــد النظــر أو مســتنير(. بحيــث لا يتصــف بالتقيــد والتوقــف عنــد جانــب 
دون آخــر، بــل يفكــر بوضــوح وســعة الأفــق. لهــذا، فــإن »المثقــف الحقيقــي هــو كل مــن لــه تفكيــر علمــي 
نقــدي. يكشــف بــه عــن المســلمات والبديهيــات الزائفــة الســائدة فــي المجتمــع، ويطــرح الحلــول ويقــارب 
مســائل وقضايــا مجتمعــه باعتمــاد العقــل والمنطــق، بعيــدًا عــن التحيــز والعواطــف والقيــود الســائدة، ويكــون 
صاحــب نصيــب واســع مــن المعــارف والعلــوم المرتبطــة بالمجــال الــذي يقاربــه. بحيــث تكــون غايــة أفكاره 
الإصــلاح والتصحيــح والتطــور والمنفعــة العامــة للمجتمــع، يتقبّــل النقــد والأفــكار والآراء المخالفــة بصــدر 
رحــب مــن دون تشــنُّج، وبذلــك هــو يختلــف اختلافًــا كبيــرًا عــن أشــباه المثقفيــن مــن المتعلميــن وأصحــاب 
ــر  ــرف النظ ــا بص ــا بذاته ــة ولأيديولوجي ــكار معين ــزون لأف ــون ويتحيّ ــن يتعصبّ ــن الذي ــهادات المؤدلجي الش
عــن ضررهــا، أولئــك الذيــن يجادلــون للانتصــار لتلــك الأفــكار والدفــاع عنهــا وحســب، وليــس الإصــلاح 

والتطويــر«.(50)
إن المثقــف الحقيقــي هــو مــن يمتلــك دوره الفاعــل فــي المجتمــع، ويتخــذ موقــف المواجهــة والمجابهــة 
لــكل ســلطة تقليديــة ولــكل المســائل والقضايــا الحرجــة فــي المجتمــع. بافتــراض »أن النخبــة المثقفــة بحكــم 
وعيهــا وموضوعيــة التفكيــر ووضــوح الرؤيــة لديهــا قــادرة علــى التحليــل والمحاكمــة المنطقيــة«،(51) ما جعل 
المثقــف الســوري فــي حصــن مــن أن تنطلــي عليــه نظريــة المؤامــرة وأســاليب الســلطة التبريريــة. ومــن ثــم، 
»فــإن هــؤلاء، هــم وحدهــم القــادرون علــى تصحيــح تلــك الصــورة فــي الوعــي الجماهيــري، ورســم الطريــق 
ــن  ــل المثقــف الحقيقــي علــى غــرار باقــي المفكري ــع الملمــوس«.(52) ب ــز الواق ــح لتحقيقهــا فــي حي الصحي
مثــل ســبينوزا وفولتــير، يدافــع عــن المعاييــر الأزليــة للحــق والعــدل، بوصفهــا معاييــر هــذا العالــم، مقارنــة 
بعامــة النــاس الذيــن لا يدافعــون عــن مثــل عليــا بــل تســيّرهم الفائــدة الماديــة ويأســرهم التقــدّم الشــخصي، 
فيقيمــون علاقــة وثيقــة مــع الســلطة وأصحــاب النفــوذ السياســي. وهــذا مــا يفسّــر سوســيولوجيًا كيــف تنبثــق 
طبقــة حــكّام فاســدة مــن شــعب ينتخبهــم فــي علاقــة زبائنيــة. ومــن ثــمّ، فــإن أســوأ مــا يرتكبــه المثقفــون هــو 
ترويــض المواطــن وتنظيــم المشــاعر الاجتماعيــة وتبريرهــا، وغســل الأدمغــة.(53) لهــذا، تتميــز رســالة المثقف 
ــورج  ــول ج ــا يق ــقراط، أو كم ــة س ــون بذباب ــا يك ــبه م ــو أش ــك ه ــاد، وبذل ــة والعن ــاس بالمشاكس ــكل أس بش
ر«،(54) وهــو مــا يوكّــده علــي الــوردي أيضًــا،  طرابيــشي: »أن يوقــظ النــاس لا أن يُنيمَهــم، وأن يَلســع لا أن يُخــدِّ
بقولــه إن »المثقــف الحقيقــي هــو مــن يتصــف بالشــجاعة الفكريــة فيقتحــم التابوهــات، لا يتلقــى مــا يســمع 

شريعتي، ص132.  (49)
ــي،  ــتقبل العرب ــا«، المس ــز أنموذجً ــه بلقزي ــد الإل ــف: عب ــوم المثق ــي لمفه ــي المغرب ــي التلق ــو، »ف ــل فازي نبي  (50)

2016(، ص41. 452 )تشــرين الأول/ أكتوبــر  العــدد 
نــور الديــن أفايــة، »حــول أداء المثقفيــن فــي معمعــة الحــوادث: ملاحظــات وتســاؤلات«، المســتقبل العربــي،   (51)

ــل 2013(، ص92. ــان/ أبري ــدد 415 )نيس الع
رشــيد الحــاج صالــح، تفاعــل المثقفيــن مــع الثــورة الســورية بيــن الواقــع والمأمــول، ط1 )إســطنبول: معهــد   (52)

ــات، 2018(، ص123. ــم للدراس العال
الحســين حمــا، التغييــر والنهــوض فــي العالــم العربــي، ط1 )إســطنبول: مركــز بــرق للبحــوث والدراســات،   (53)

ص62.  ،)2016
جورج طرابيشي، الماركسية والأيدولوجيا، ط1 )بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، 1972(، ص32.  (54)
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ولا يســتظهر كل مــا قــرأه كالببغــاء، ولا يعتمــد الأفــكار الجاهــزة مثــل العــوام وجُــلّ المتعلميــن، بــل يعتمــد 
التمحيــص والبحــث والتحــري، ويراعــي الموضوعيــة والنزاهــة حيــن التعبيــر عــن رأيــه بعيــدًا عــن التعصــب 
والتحيــز، يقودنــا ذلــك إلــى أن المثقــف الحقيقــي حيــن يقــرأ لا يُلغــي عقلــه بــل يَتًشــرّب أفــكار المؤلــف مثلــه 
مثــل الإســفنجة، يقــرأ بتمحيــص ونقــد، لا يثــق مــن دون حجــج، ولا يصــدق بســهولة، كــي لا يقــع ضحيــة 
الأدلجــة والتغييــب«،(55) إن مهمــة المثقــف »هــي أن يُزعــج الآخريــن، وأن يوقظهــم ويقــضُّ مضاجعهــم، وألا 
يدعهــم يســتريحون، لا أن يداعبهــم أو يمتعهــم بمــا يريحهــم«.(56) لذلــك، مــن الطبيعــي أن تكــون المشــكلة 
لديهــم فــي الآخــر -كل آخــر- إلــى درجــة أن كل مــا يــدور فــي هــذا العالــم غربًــا أو شــرقًا، إنمــا هــو محــض 
مؤامــرة، الهــدف منهــا الاقتصــاص مــن تلــك الأنظمــة وتطويعهــا. لذلــك لا يــرى هــؤلاء المثقفــون ســوى 
أن المشــكلة فــي رئيــس الحكومــة وأعضائهــا الذيــن يخيبــون دومًــا أمــل القيــادة،(57) كمــا أن المشــكلة فــي 
أعضــاء مجلــس الشــعب الذيــن لا يقومــون بدورهــم علــى الوجــه المطلــوب، المشــكلة فــي حجــم الفســاد 
العــام الــذي يَســقُط أصحابــه بيــن فتــرة وأخــرى مــن الســماء، المشــكلة فــي المؤامــرة الكونيــة التــي تحــاك 
ر نعَِــم الاســتبداد وبركاتــه،  ضــد ســورية ونظامهــا المقــاوم، لا بــل المشــكلة فــي هــذا الشــعب الــذي لــم يُقــدِّ
فخــرج يُطالــب بمطالــب غيــر محقــة. نســتطيع القــول إن رســالة المثقــف كبيــرة، ومســؤوليته الأخلاقيــة تكمن 
أولًا وأخيــرًا فــي الانحيــاز إلــى ناســه وشــعبه، بافتــراض أن المثقفيــن هــم »تلــك الفئــات التــي تهّيــأت لهــا 
أســباب التعبيــر والثقافــة وأحيانًــا القيــادة الفكريــة«.(58) ومــن ثــم، لا خيــار آخــر أمــام المثقــف، إلا أن ينحــاز 

إلــى الجماهيــر، فيتكلــم بشــجاعة بمواجهــة انحــراف الســلطة وهيمنتهــا.

 2. خطاب التخلف
صفــة التخلــف والبديــل الدينــي والإرهــاب لعــب عليهــا مثقفــو الســلطة الســورية طــوال ســنوات الأزمــة، 
ــي  ــف الت ــة التخل ــن حال ــوري م ــع الس ــال المجتم ــؤلاء لانتش ــل ه ــاذا فع ــه: م ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال والس
ــذي  ــا ال ــل. م ــة التجهي ــي عملي ــاهمت ف ــي س ــون الأدوات الت ــوا ولا يزال ــم كان ــوى أنه ــا؟ س ــون عنه يتحدث
قامــوا بــه بوصفهــم المحــرك الأســاس فــي عمليــة التغييــر ســوى أنهــم خذلــوا هــذا الشــعب وتركــوه مــن دون 
ظهــر ثقافــي يحميــه، مــا الــذي فعلــوه حيــال مــا قامــت بــه الســلطة مــن تبعيــث )حــزب البعــث( المجتمــع 
وتخريبــه، مــن خــلال سياســة التســلط والإخضــاع والتبخيــس التــي تعــرض لهــا؟ لــم يســقط مبــارك إلا بعــد 
أن ســحب المثقفــون المصريــون الثقــة منــه فــي الشــارع. يقــول علــي الــوردي إن »هنــاك صراعًــا فكريًــا علــى 
طــول التاريــخ، بيــن مــن يدعــو لتبنــي ثقافــة جديــدة وينفتــح علــى الآخــر، وبيــن مــن يدعــو للتمســك بثقافتــه 
وتراثــه وينغلــق علــى ذاتــه، هــذا الصــراع الفكــري والثقافــي لا ينتهــي أبــدًا. وبالتالــي، فــإن المجتمــع الــذي 
ــرد  ــن، فيتم ــوى المجددي ــوده ق ــذي تس ــع ال ــا المجتم ــد، أم ــاء الراك ــن كالم ــن يتعفّ ــوى المحافظي ــوده ق تس
كالطوفــان ويجتــاز الحــدود والســدود، والمجتمــع الــذي يتحــرك بهــدوء لا يتعفــن ولا يطغــى«.(59) أي مهمــة 
وأي رســالة تلــك التــي يحملهــا المثقــف الســوري؟ ثــم أي دور وطنــي يقــوم بــه؟ وللإجابــة عــن ذلــك يمكننــا 

الوردي، ص93.  (55)
آمال قرامي، »أدوار المثقفين بعد الثورات العربية«، أفق، العدد 27 )أيار/ مايو 2013(، ص53.  (56)
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ــن  ــكت ع ــا س ــيء، فمثلم ــن كل ش ــكت ع ــل يس ــيء، وبالمقاب ــن كل ش ــم ع ــلطة يتكل ــف الس ــول إن مثق الق
الحلــول الأمنيــة التــي لجــأت إليهــا الســلطة لمواجهــة المطالــب الشــعبية، ســكت عــن صفقــات المحســوبية 
والفســاد التــي أكلــت جهــاز الدولــة، أو عــن التمييــز المطبــق فــي المؤسســة العســكرية، أو فــي معــرض قيــام 
ــب أو  ــاء كات ــون، أو اختف ــاق القان ــارج نط ــال خ ــا بالاعتق ــد قيامه ــتور، أو عن ــوص الدس ــرق نص ــلطة بخ الس
مثقــف أو معتقــل، أو تســريح موظــف عــام لمجــرد ميولــه السياســية، يســكت أيضًــا حيــال مــا يشــهده الوطــن 
ــن  ــؤول ع ــا مس ــة، فأن ــة الثاني ــرب العالمي ــي الح ــا ف ــي أحي ــا أنن ــول: »بم ــارتر يق ــي. كان س ــزف يوم ــن ن م
إشــعالها«،(60) كان هــؤلاء المثقفــون ومعهــم بعــض المثقفيــن العــرب يأتــون إلــى دمشــق مصفقيــن، وخيــرة 
مثقفيهــا إمــا مطــاردون أو معتقلــون، لــم يكونــوا شــهودًا علــى هــذا الخــراب فحســب، وإنمــا كانــوا شــركاء 

فــي عمليــة التهديــم.

خاتمة

نــزل المثقــف الســوري شــأنه شــأن باقــي مثقفــي البلــدان العربيــة التــي عرفــت ثــورات الربيــع العربــي، إلى 
الشــارع مطالبًــا بالحريــة، ومدافعًــا عــن حقــوق المواطــن الســوري، مــن أجــل تحقيــق الانتقــال إلــى تحقيــق 
المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة. لكــن القمــع الســلطوي وآليــات اشــتغال الأطــراف الدوليــة والإقليميــة التــي 
عملــت علــى توظيــف الحــراك العربــي لتحقيــق أهدافهــا الاســتراتيجية، وكذلــك الوعــي المشــوه الــذي وظفته 
الســلطة الســورية لمواجهــة الثــورة، كان لــه الــدور الأســاس فــي إخــراج أغلــب المثقفيــن مــن دائــرة الفعــل 
الجماهيــري. مــا أدى إلــى خلــق نــوع مــن الالتبــاس فــي دور المثقــف فــي الثــورة الســورية خاصــة، والثورات 
العربيــة عامــة. شــكّل هــذا التحــول، بدايــة أفــول دور المثقــف الســوري فــي الثــورة، إذ لــم تقــف التحــولات 
ــي ناضلــت  ــة الت ــة واليســارية والعلماني ــن ورمــوز النخــب الليبرالي ــي طالــت مواقــف بعــض مــن المثقفي الت
ضــد الاســتبداد، عنــد حــدود التناقــض فــي القــول والفعــل، بــل تحــوّل بعضهــم فــي زمــن الأزمــة إلــى جــزء 
مــن بنيــة الســلطة التــي يُعــاد بناؤهــا، وإلــى أدوات للدفــاع عــن الســلطة نفســها. وفــي الوقــت ذاتــه، تعــرّض 
المثقــف الســوري الــذي تمسّــك بقيمــه وأهدافــه ومثلــه العليــا، إلــى العديــد مــن أنــواع الضغــوط والمغريــات 
والابتــزاز مــن الســلطة، فــي حيــن تنــازل البعــض الآخــر عــن دوره المعنــوي والمعرفــي عندمــا انخــرط فــي 
الحــراك بشــكل مباشــر، وتحــول إلــى رهينــة طغيــان الوعــي الجماهيــري المتغيّــر والمتقلــب، فكانــت مواقفــه 
رهينــة ضغــط الثــوار؛ فبــدل أن يمــارس دوره المعرفــي التنويــري فــي أوســاط المجتمــع، تحــول إلــى متلــقٍ، 
فقــد بــات الشــارع هــو الضابــط لآليــات تفكيــره والمحــدد لأشــكال حركتــه. لهــذا، تقاطعــت أزمــة المثقــف 
مــع الأزمــة السياســية والفكريــة والأخلاقيــة التــي عانــت منهــا شــرائح مــن الثــوار، ذلــك أن التحــولات التــي 
عرفهــا بعــض المثقفيــن الســوريين، جــاءت بســبب خيبــة أملهــم مــن أداء القــوى السياســية والثوريــة التــي لــم 
ــة  ــة العميقــة، أو نتيجــة اختلافاتهــم أو تناقضاتهــم الفكري ــة الدول ــر الضــروري فــي بني تســتطع تحقيــق التغيي

والأيديولوجيــة البينيــة، أو نتيجــة ممارســات أجهــزة الســلطة الأمنيــة.
كمــا كشــف الحــراك العربــي عامــة والســوري علــى وجــه الخصــوص، التــآكل والضعــف والهشاشــة التــي 
تعتــري البنيــة السياســية العربيــة القائمــة علــى القهــر والأحاديــة السياســية. وكــذا، ضحالة وهشاشــة وســطحية 
ــة لديهــا  ــة والعدال ــة مــن النخــب المثقفــة، إذ لــم يــرق الدفــاع عــن قيــم الحري الوعــي الديمقراطــي عنــد فئ

سارتر، ص122.  (60)
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إلــى الانحيــاز الذاتــي المبدئــي، فــكان البعــض يــرى فــي هــذه المثــل مشــروعه الأســاس طالمــا هــو خــارج 
الســلطة؛ لعــل هــذه الهشاشــة فــي الوعــي، جعلــت المثقــف الســوري يُصــدم كمــا غيــره بالثــورة، فهــي ثــورة 
مفاجئــة مباغتــة، خصوصًــا بعــد تلــك العقــود التــي أظهــرت الشــعب خانعًــا مستســلمًا، وهنــا تجلّــت نتائــج 
التاريــخ، لأن الثــورة التــي لــم يكــن للنخــب الثقافيــة أو السياســية تأثيــرًا مباشــرًا فــي اشــتعالها، علــى الرغــم 
مــن أنــه لا يمكــن أن نتجاهــل التأثيــر التراكمــي الخفــي، تشــعر هــذه النخــب أنهــا ثــورة منفصلــة عنهــا، ولئــن 
حاولــت الالتحــاق بالثــورة، فقــد قادهــا ذلــك إلــى الانصيــاع الكامــل لرغبــة الشــارع كــون ذلــك مــن واجبهــا، 
ــتثنينا  ــه. وإذا اس ــة إلي ــات حاج ــر الأوق ــي أكث ــوي ف ــدي والتوع ــا النق ــن دوره ــا ع ــي بتخليه ــى وع ــا عل لأنه
ــي  ــو دور اجتماع ــا، وه ــي ثورته ــل ف ــا دور فاع ــي كان لمثقفيه ــات، الت ــض الأوق ــي بع ــق، وف ــض المناط بع
بالدرجــة الأولــى، فــإن فاعليــة المثقفيــن، فــي عمــوم مناطــق الثــورة، كانــت شــبه معدومــة، وهــذا مــا جعــل 
الثــورة تنحــرف أحيانًــا عــن مســارها أو تجنــح نحــو الانتقــام والتطــرف فــي بعــض المناطــق المشــتعلة. لكــن 
ــد  ــر. كمــا يجسّ ــه، وصــوت الجماهي ــر الشــعب ووعي ــلًا لضمي علــى الرغــم مــن ذلــك، يظــلّ المثقــف ممث
ــد مــن  قيمهــم مــن خــلال تمســكه بهــا مــن دون مســاومة أو تفريــط. لأن دور المثقــف العضــوي فــي العدي

الثــورات التــي شــهدها العالــم، كان علــى درجــة مــن الأهميــة.
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